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صراعات طريق الحرير بين الماضي والحاضر 
س+ح الديون ومعركة الموانئ 

جهينة حبيب الحاج حمود 
ماجستير مصارف إس1مية

ا?لقة (۱ / ۲ ) 

كــان طــريــق اîــريــر أحــد أعــظــم الــطــرق الــتــجــاريــة ف الــعــالــم, وأكــثــرهــا أهــمــيــةً بــعــد أن مــثـّـل لــلــعــالــم 
شـريـانـًا رئـيـسـيـًا لـلـتـفـاعـل الـثـقـاف والـتـجـاري ف مـنـاطـق أوراسـيـا (أوروبـا وآسـيـا) ا£ـتـلـفـة, حـيـث كـان 

طـريـقـًا لـتـبـادل اEفـكـار والـتـقـنـيـات وسـبـيـäً لـلـتـجـارة بـي اEم والـشـعـوب الـقـدöـة, فـلـم يـكـن Vـرًا 
ñـاريـًا فـحـسـب, بـل يـُعـتـبـر جـسـرًا ورابـطـة لـلـتـبـاد�ت ا¶نـسـانـيـة والـفـكريـة بـي الـشـرق والـغـرب وبـي 
الــصــي والــدول اEجــنــبــيــة, مــتــجــاوزًا ا�قــتــصــاد الــعــا<ــي إلــى آفــاق إنــســانــيــة أخــرى فــانــتــقــلــت عــبــره 

الـديـانـات فـعـرف الـعـالـم مـن خـäلـه الـبـوذيـة وعـرفـت آسـيـا ا¶سـäم حـيـث سـاهـم بـدور بـارز ومـهـم ف 

نـشـر ا¶سـäم, كـمـا انـتـقـل عـبـره الـبـارود والـورق وا<ـواد اëـام اEولـيـة الـتـي مـهـدت الـطـريـق لـلـثـورة 
الــصــنــاعــيــة, وأùــاط مــن الــنــظــم ا�جــتــمــاعــيــة الــتــي لــو�ه كــانــت ســتــظــل مــدفــونــة ف مــنــاطــق وســط 

آســيــا, وبــذلــك ا�نــتــقــال عــرفــت اEم اîــروب ا®ــتــدمــة ا<ــدمــرة وحــدثــت نــقــلــة كــبــرى ف تــراث 
ا¶نـسـانـيـة مـع الـنـشـاط الـتـدويـنـي الـواسـع الـذي سـهـّل الـورق أمـره Eن صـنـاعـة الـورق أخـذت طـفـرة 

ف الـتـراث ا¶نـسـانـي وا<ـعـرف, ولـكـن بـقـي الـنـشـاط ا�قـتـصـادي هـو الـعـامـل اEهـم واEكـثـر أثـرًا, إذ 
كـانـت ñـارة ا<ـنـسـوجـات اîـريـريـة وغـيـرهـا مـن الـبـضـائـع وا<ـنـتـجـات ا<ـتـبـادلـة عـبـر مـسـارات الـطـريـق 

سبباً رئيساً �زدهار كثير من اîضارات القدöة التي أرست قواعد العصر اîديث. 

قـامـت الـصفوف الـشعبية بـصورة عـفويـة بـتشكيل وتـطويـر وÇـويـل طـريـق اãـريـر إلـى طـريـق لـلتبادل لـيُصبح 

شـبكة عـا;ـية ضخـمة لـلمواصـ6ت والـتجارة، حـيث لـم يـكن طـريـقًا محـدودًا وإ~ـا كـان شـبكة ضخـمة ومـعقدة 

لـلطرق الـتجاريـة الـتي يـبدو كـأنـها شـريـط حـريـري يـرف ويـتلوى فـي اrراضـي اrوروآسـيويـة ا;ـمتدة، فـكان 

ا;ـمر الـتجاري الـبري يـنطلق مـن الـصM الـقدnـة مـتجهًا إلـى جـنوب آسـيا وغـرب آسـيا وأوروبـا وشـمال أفـريـقيا 

مـرورًا بـآسـيا الـوسـطى، وبـالـتزامـن مـع وجـود طـريـق اãـريـر الـبري ازدهـرت مجـموعـة طـرق Æـاريـة بحـريـة ربـطت 

الـصM ومـناطـق فـي آسـيا وأفـريـقية، حـيث أتـت الـتجارة البحـريـة بـإيـرادات هـائـلة ومـعادن ثـمينة جـعلت "الـثورة 

الـتجاريـة" فـي الـصM الـقدnـة تـدخـل مـرحـلة ا.زدهـار، فـحقق بـذلـك طـريـق اãـريـر البحـري تـوسـعًا إلـى أرجـاء 

الـعالـم ودخـل فـترة ذروة ازدهـاره خـاصـةً فـي عهـد أسـرة مـينغ، †ـا أثـار ذلـك حـماسـة الـعالـم الـغربـي فـي إجـراء 

الـرحـ6ت البحـريـة لـغرض اكـتشاف اãـضارة الشـرقـية، وبـالـتالـي كسـبت الـصM مـن خـ6لـه فـوائـد كـثيرة حـيث 
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كــانــت الــبضائــع الــتي يــتم تــبادلــها وفــيرة ومــتنوعــة، فــقد نــالــت ا;ــنتجات الــصينية kــا فــيها اèــزف والــشاي 

واrوانـي اãـديـديـة واrشـغال الـذهـبية والـفضية وا;ـرايـا إقـبا.ً كـبيرًا فـي ا;ـناطـق الـغربـية، كـما كـان اãـريـر 

الـصيني يُـعد واحـدًا مـن أثـمن ا;ـنتجات الـفاخـرة واrكـثر السـلع انـتقا.ً إلـى اèـارج وأكـبرهـا حجـمًا وأعـ6هـا 

، فـقد  1قـيمة (حـيث كـاد سـعره يـساوي سـعر الـذهـب) وأكـثرهـا ربـحًا فـي الـتجارة الـقدnـة بـM الشـرق والـغرب

بـدأ الـغرب يـعرف الـصM جـراء انـتقال اãـريـر الـصيني إلـى اèـارج وذلـك فـي عهـد أسـرة "تـانـغ" حـيث بـلغت 

ذروة صـناعـته وازدادت أسـالـيب نـسجه فـي عهـدهـم، كـما ورثـت ا;ـنسوجـات اãـريـريـة فـي عهـد أسـرة "مـينغ" 

تـقالـيد بـأنـواع مـتعددة فـاجـتذبـت Æـار مـختلف بـلدان الـعالـم بـنوعـيتها ا;ـمتازة، وبـذلـك أصـبح اãـريـر أهـم 

السـلع الـتي تـاجـرت بـها الـصM مـع الـشعوب اrخـرى وبـدأ ينتشـر فـي الـعالـم، حـيث كـانـت الـتجارة ا;ـزدهـرة 

;ـنتجات اãـريـر بشـتى أشـكالـها تُـسهم فـي تـطويـر الـرحـ6ت البحـريـة وتـقنيات بـناء الـسفن، وكسـر الـعراقـيل 

واãـواجـز اßـغرافـية، †ـا سـاعـد فـي تـعزيـز الـتواصـل والـتبادل بـM مـختلف دول الـعالـم، وبـذلـك كـان عـلماء 

اßـغرافـيا الـرومـان يـطلقون عـلى الـصM اسـم "بـلد السـيركـا" أو "سـيركـا" الـتي تـعني بـالـيونـانـية "دودة الـقز" أو 

"اãـريـر"، وإلـى جـانـب اãـريـر أُعـجب الـغرب بـبضائـع مـتنوعـة مـنها خـزفـيات الـصM ومـنتجاتـها ذات اßـاذبـية 

الشـرقـية، فخـرجـت هـذه ا;ـنتجات مـن الـصM وجـنوب شـرق آسـيا إلـى أواسـط آسـيا وشـمال أفـريـقية ووسـط 

أوروبا في مسارات Æارية وحضارية محددة.  

، وانـتقلت  2كـما انـتقلت إلـى الـصM بـعض الـنباتـات واrوانـي الـزجـاجـية مـن رومـا مـنذ بـدايـة عهـد أسـرة "هـان"

ا;ـوسـيقى والـرقـص واrطـعمة وا;ـ6بـس ذات ا;ـيزات اèـاصـة مـن أسـيا الـغربـية والـوسـطى مـنذ عهـدي أسـرتـي 

، وذلـك مـع دخـول أهـل "سـوتـه" ا;ـنتمM إلـى سـلسلة  3"وي" و "جـي " حـتى عهـد أسـرتـي "سـوي" و "تـانـغ"

الثقافة الفارسية إلى الصM بأعداد كبيرة.   

1 ويـكفي لـبيان أثـره وأهـميته أنـه أدّى إلـى تـراكـم اGخـزون الـعاGـي مـن الـذهـب فـي الـص| حـتى أنـه بحـلول الـقرن الـعاشـر اGـي1دي أصـبحت الـص| وحـدهـا تـملك مـن مخـزون الـذهـب قـدراً أكـبر 

مما تمتلكه الدول اVوروبية مجتمعةً.   

2 أســرة " هــان " اســتمرت مــن (٢٠٦ ق.م حــتى ٢٢٠م) وهــي ســلسلة مــن اVبــاطــرة حــكمت الــص| Gــدة تــزيــد عــلى ٤٠٠ ســنة، وازدهــرت تــحت حــكم آل هــان، الــعلوم واÖداب، وأصــبحت الــص| 

واسعة وقوية مثل ا3مبراطورية الرومانية، وI يزال الصينيون يُسمّون أنفسهم آل هان، وذلك اعترافًا با3نجازات التي حققتها الص| خ1ل تلك الفترة. 

3 خــلفت أســرة " تــانــغ " فــي الــحكم أســرة " ســوي "، وكــان أول حــاكــم مــنها هــو (لــي يــوان) الــذي كــان يــشغل مــنصباً مــهمًا فــي عهــد أســرة " ســوي " ومــع أنــه حــول إجــراء اصــ1حــات إداريــة، 

وأنـشأ مـصانـع لـصك الـعملة، وأعـاد تـنظيم الـقوانـ| فـي الـدولـة، فـإن عهـده اتـصف بـاضـطرابـات وحـروب أهـلية وتـنازع عـلى السـلطة بـ| الـنب1ء، وفـي خـضم هـذه اVحـداث بـرز الـحاكـم الـثانـي مـن 

هـذه اVسـرة، وهـو (لـي شـي مـ|) اGـعروف بـاسـم (تـاي تـسونـغ)، فـأجـبر أبـاه (لـي يـوان) عـلى الـنزول عـن الـحكم، ومـا لـبث أن صـار أقـوى حـاكـم فـي تـاريـخ الـص| الـقديـمة، أحـل (تـاي تـسونـغ) 

السـ1م بـ| الـنب1ء اGـتناحـريـن، وقـضى عـلى مـنافـسيه عـلى الـعرش، وووحـد أنـحاء ا3مـبراطـوريـة، وتـوسـع نـحو الـتبت وتـركسـتان، وشـق طـرقـات ربـطت الـص| بـالـهند وآسـيا الـوسـطى، مـما شـجع 

التبادل التجاري والثقافي، وزاد ثراء ا3مبراطورية زيادة ملحوظة.    

www.kantakji.com	 	من	 ١٢١الصفحة	 ٢٨ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	147,	September	2024	-	Safar	-1446

وبـذلـك كـان طـريـق اãـريـر مـنذ بـدايـته ا;ـمتد عـبر الـطرق الـبريـة والبحـريـة الـتي تـربـط شـرق آسـيا وجـنوب شـرق 

آسـيا بـجنوب آسـيا وبـ6د فـارس وشـبه اßـزيـرة الـعربـية والشـرق اrدنـى وشـرق أفـريـقية وجـنوب أوروبـا وهـي 

 Mنـه أدى إلـى شـبكة مـن الـتبادل الـتجاري والـثقافـي بـr مـناطـق مـتبايـنة ا;ـوارد وأيـضًا الـثقافـات، حـيويًـا لـلغايـة

ا;ـمالـك وا7مـبراطـوريـات اøـتلفة مُـعتبرًا بـذلـك †ـرًا اقـتصاديـًا مـهمًا ;ـا يـقرب خـمسة عشـر قـرنـًا §ـكن مـن ربـط 

ا;ـناطـق الـرئيسـية فـي الـعالـم ا;ـعروفـة حـينها، حـيث شهـد قـيام الـعديـد مـن ا;ـراكـز الـتجاريـة الـعا;ـية، تـاجـرت 

فـيها الـعديـد مـن الـشعوب، ودفـع الـتنافـس فـيما بـينها .فـتتاح فـروع عـدة لهـذا الـطريـق، الـذي أزهـرت عـلى 

جـنباتـه اãـضارات، وتـصارعـت فـي سـبيل السـيطرة عـليه ا;ـمالـك وا7مـبراطـوريـات، كـما كـان لـه دور عـظيم 

فـي الـتفاعـل اãـضاري بـM اr¡ والـشعوب اøـتلفة الـثقافـات والـديـانـات وا;ـذاهـب الـفكريـة، .سـيما أن الـتبادل 

الـتجاري ومـنذ أقـدم الـعصور كـان أقـوى وسـائـل ا.تـصال بـM اßـماعـات البشـريـة، وبـذلـك أصـبح طـريـق اãـريـر 

قـناة رئيسـية لـتقاسـم ا7∫ـازات والـتقدمـات الـتي حـققها ا7نـسان، حـيث نـالـت كـثير مـن ا.خـتراعـات ذات 

اrهـمية الـتاريـخية اسـتخدامًـا واسـع الـنطاق فـي الـعالـم كـله عـبر طـريـقيه الـبري والبحـري، اrمـر الـذي سـرّع خـطا 

تـقدم البشـريـة إلـى اrمـام، rنـه يـُعد †ـرًا يـربـط اrنشـطة الـتجاريـة والـتباد.ت الـثقافـية فـي أوروبـا وآسـيا وأفـريـقية 

حتى أرجاء العالم، فتحلى بأهمية كبيرة في نواح متعددة kا فيها اßغرافية وا.قتصادية والثقافية. 

ومــع ذلــك الــتطور الــذي شهــده هــذا الــطريــق كــان يــتعرض لــفترات مــن ا.زدهــار تــارةً والــركــود تــارةً أخــرى 

مـعتمدًا بـذلـك عـلى اrوضـاع السـياسـية لـلب6د، فـمنذ فـترة أسـرة هـان ا7مـبراطـوريـة (۲۰٦ ق.م/ ۲۲۰ م ) 

، كـما شهـد تـطورًا سـريـعًا فـي فـترة حـكم أسـرة تـانـغ (٦۱۸ / ۹۰۷ م)  1شهـد طـريـق اãـريـر أوج ازدهـاره

1 أسـرة هـان وحـدت الـب1د تـحت رايـتها بـعد حـربٍ أهـلية طـاحـنة، وازدهـرت فـي عهـدهـم الـهندسـة والـعمارة ثـم نـجحت بـالـتوسـع أكـثر فـي كـوريـا ومـنشوريـا وهـضبة الـتبت والـهند الـصينية وامـتدت 

غــربـًـا إلــى حــدود أفــغانســتان لــتصل إلــى ذروة الــقوة والــسيطرة، صــٌ| واحــدة وإمــبراطــورٌ واحــد، فــفي عهــدهــم ازدهــرت الــتجارة الــصينية عــبر طــريــق الحــريــر لــتصل إلــى شــواطئ البحــر اVســود 

وحــوض البحــر اGــتوســط، حــيث أنــشأت أســرة هــان الــغربــية حــكومــة الــوصــايــة فــي اGــناطــق الــغربــية، وشــقت طــريــق الحــريــر فــي شــرق جــبال بــامــير مــع الــسيطرة عــليه، كــما قــامــت بــتشييد الــطرق 

واGحــطات الــبريــديــة وأبــراج ا3نــذار عــلى طــول الــطريــق، واســتص1ح اVراضــي، وإنــشاء نــقاط الــتفنيش، مــما ضــمن أمــن اGــواصــ1ت، ومــنذ ذلــك الــوقــت بــدأت الــدولــة تــؤثــر وتــسيطر عــلى تــجارة 

الحـريـر بـصورة مـباشـر، كـما تـجاوز نـطاق الـنفوذ Vسـرة هـان الشـرقـية غـربـي هـضبة بـامـير، حـتى امـتد إلـى إيـران وسـوريـا الـيوم، وكـانـت بـ| أسـرة هـان الشـرقـية وا3مـبراطـوريـة الـرومـانـية صـ1ت 

حــميمة، فــفي عــام ١٦٦م، وصــل ا3مــبراطــور الــرومــانــي مــاركــوس أوريــليوس إلــى لــويــانــغ، وقــدم اGــنتجات الــرومــانــية إلــى ا3مــبراطــور لــيو تــشي Vســرة هــان، مــما يــرمــز ذلــك إلــى إقــامــة الــع1قــات 

الـدبـلومـاسـية والـتجاريـة بـ| رومـا والـص| رسـميًا. ومـع بـدايـة تـشغيل طـريـق الحـريـر البحـري كـانـت قـومـية بـايـيويـه اGـأهـولـة فـي اGـناطـق الـساحـلية بـجنوب شـرقـي الـص| تـقوم بـاسـتكشافـات كـثيرة 

لـلعالـم الـخارجـي فـي عهـد أسـرة هـان الـغربـية، مـما شـكل بـذلـك طـريـقًا تـجاريـًا مسـتقراً انـطلق مـن شـيويـون (فـي مـحافـظة شـيويـون بـمقاطـعة قـوانـغدونـغ الـيوم) وخـبو (فـي مـحافـظة خـبو بـمقاطـعة 

قــوانــغشي الــيوم)، ثــم دخــل شــبه الجــزيــرة اGــالــيزيــة وخــليج ســيام وخــليج الــبنغال مــاراً ببحــر الــص| الــجنوبــي، حــتى وصــل إلــى دولــة كــانتشــبورا وســريــ1نــكا الــقديــمة فــي جــنوبــي شــبه الجــزيــرة 

الـهنديـة، مـما لـعبت الـتجارة البحـريـة دوراً كـبيراً فـي تـحفيز اقـتصاد بـ1دهـا، فـقامـت بـتعزيـز إدارتـها لـلمدن الـساحـلية فـأسسـت مـؤسـسة عـسكريـة فـي جـنوب مـحافـظة شـيويـون فـي سـبيل تخـزيـن 

البضائع وتسهيل تجارتها. 
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، فـقد كـان طـريـق  1حـيث كـانـت الـتباد.ت وا.تـصا.ت بـM الـصM ودول آسـيا الـوسـطى وآسـيا الـغربـية كـبيرة

اãــريــر البحــري فــي عهــد أســرتــي تــانــغ وســوي أهــم اãــدود الــفاصــلة لــعملية تــطويــره rنــه تــشكل فــي ظــل 

الـتغيرات الـتي طـرأت عـلى اèـريـطة السـياسـية والـقومـية مـن ا;ـناطـق الـغربـية إلـى آسـيا الـوسـطى خـاصـةً فـي عهـد 

أسـرة تـانـغ، وتـوقـف طـريـق اãـريـر الـبري بـالـتدريـج، وانـتقل ا;ـركـز ا.قـتصادي الـصيني إلـى اßـنوب، أمـا فـي 

عهـد أسـرة سـوي وبـعد Çـقيق الـوحـدة فـي عهـد أسـرتـهم، ومـع تـعزيـز ا7دارة فـي بحـر الـصM اßـنوبـي، أصـبح 

بحـر الـصM اßـنوبـي وجـياوتشـي حـاضـرة Æـاريـة مـعروفـة ومـركـزًا Æـاريًـا شهـيرًا كـ6ً عـلى حـدة، حـيث بـرزت 

الـتفوقـات الـصينية ا;ـتمثلة فـي الـسواحـل اßـنوبـية الشـرقـية الـطويـلة والـعدد الـكبير مـن ا;ـوانـئ غـير ا;تجـمدة، 

شــيئًا فشــيئًا، كــما شــقت أســاطــيل الــسفن الــتجاريــة الــعربــية والــفارســية خــطًا ثــابــتة مــوجــهة لــلصM نــتيجة 

ا7يرادات الهائلة التي جلبتها التجارة البحرية، كما دخلت التجارة الصينية - اليابانية مرحلة ا.زدهار. 

، حـيث  2وسـرعـان مـا Çـولـت إمـبراطـوريـة تـانـغ مـن ا.زدهـار إلـى ا.نحـطاط وذلـك بـعد انـد.ع §ـرد آن لـوشـان

فـقدت السـلطة فـي الـسهول الـوسـطى سـيطرتـها عـلى ا;ـناطـق الـغربـية، فـعانـى طـريـق اãـريـر الـبري مـن الـتوقـف 

بسـبب نـيران اãـرب، وفـي الـوقـت ذاتـه نـهضت ا7مـبراطـوريـة الـعربـية (ا7سـ6مـية) الـواقـعة بـM أوروبـا والشـرق، 

وفـرضـت ضـرائـب ثـقيلة عـلى الـرحـ6ت الـتجاريـة، لـذا انحـط هـذا الـطريـق الـتجاري الـقدØ بسـرعـة، بـينما 

أصـبحت الـتجارة البحـريـة اèـيار اrول ;ـعظم الـرحـ6ت الـتجاريـة، وأضـحت قـوانغشـتو أكـبر ا;ـوانـئ حجـمًا 

وÆـاريـًا فـي الـصM، وكـان يـعد اèـط الـذي كـان يـنطلق مـن قـوانـغتشو ويـتجه إلـى دول اèـليج الـعربـي، مـرورًا 

ببحر الصM اßنوبي واPيط الهندي، أطول اèطوط البحرية في العالم وقتئذ. 

1 رحــلت ســ1لــة هــان مــع حــلول عــام ٢٢٠م، فــعمت الــفوضــى فــي الــب1د مــا يـُـقارب ٤٠٠عــام، وتــقسمت ا3مــبراطــوريــة لــعدة أقــالــيم مــا أدى Gــوجــة مــن الــركــود واIنحــطاط، حــولــت الــص| إلــى لــقمة 

سـائـغة لـلمغول الـذيـن كـرروا هجـماتـهم لـها، لـتدخـل الـص| فـي قـرون مـظلمة كـثرت فـيها الـغزوات عـليها والـركـود اIقـتصادي والـحضاري حـتى حـل عـام ٦١٨م، لـتصل مـعه سـ1لـة تـانـغ لـلحكم، 

والـتي نـجحت بـإعـادة هـيبة الـص| لـلعالـم، فـأعـادت اسـتق1ل الـب1د ووحـدت أراضـيها مـن جـديـد، وأعـادت لـلنشاط الـحضاري ازدهـاره، ووضـعت اVسـس الـدقـيقة لـلدولـة والـحكم، مُـعلنةً بـذلـك عـودة 

ا3مـبراطـوريـة الـصينية لـلواجـهة، ٣٠٠عـام تـقريـباً عـاشـتها الـص| فـي ظـل ازدهـارٍ رهـيب تـجاريـًا وحـضاريـًا وحـتى أدبـيًا، وقـدمـت لـلعالـم حـينها أول كـتاب مـطبوع، ومـن تـم تـصنيع الـبارود الـذي 

سـيُطلق نـيرانـه عـلى الـص| بـدIً مـن إطـ1قـه عـلى اعـدائـها، وكـانـت الـقوافـل الـتجاريـة الـتي تـنقلت فـي طـريـق الحـريـر تـتمتع بحجـم ضخـم، مـتكونـة مـن مـئات وحـتى آIف اVشـخاص، ومـن بـينهم 

الـــتجار واGبشـــرون والحـــرفـــيون والـــعلماء واGـــسافـــرون تـُــشير بـــعض الـــكتابـــات إلـــى أن عـــدد الـــعرب والـــفرس الـــذيـــن اســـتقروا فـــي الـــص| وصـــل إلـــى ٤٠٠٠ شـــخص، وفـــي عـــام ٨٧٩ م، كـــان عـــدد 

اGسلم| واليهود واGسيحي| واGجوس يتراوح ما ب| ١٢٠ – ٢٠٠ ألف شخص. 

2 كـانـت ثـورة آن لـوشـان حـركـة تـمرد مـدمـرة ضـد سـ1لـة تـانـغ الـحاكـمة لـلص|، بـدأ الـتمرد عـمليًا فـي الـسادس عشـر مـن ديـسمبر عـام ٧٥٥م، حـيث أعـلن الـجنرال آن لـوشـان نـفسه إمـبراطـوراً فـي 

شـمال الـص| مـؤسـسًا سـ1لـة يـان الـحاكـمة اGـنافـسة، وانـتهى الـتمرد بـسقوط يـان فـي الـسابـع عشـر مـن فـبرايـر عـام ٧٦٣م (عـلى الـرغـم مـن أن تـأثـيرات الـثورة اسـتمرت بـعد هـذا الـتاريـخ)، امـتدت 

هـذه الـثورة عـلى فـترة حـكم ثـ1ثـة أبـاطـرة مـن سـ1لـة تـانـغ قـبل أن تـُسحق فـي الـنهايـة، وشـملت طـيفًا واسـعًا مـن الـقوى ا3قـليمية، إضـافـةً إلـى اGـوالـ| لسـ1لـة تـانـغ، كـان مـن اGـشاركـ| اÖخـريـن 

الــقوات اGــعاديــة لــحكم آل تــانــغ، خــصوصًــا تــلك اGــوجــودة فــي مــنطقة آن لــوشــان فــي مــقاطــعتي خــبي وســوقــديــانــا أو اGــناطــق الــواقــعة تــحت ســيطرتــها. أدى الــتمرد واIضــطراب الــتالــي لــه إلــى 

خسائر كبيرة لßرواح ودمار واسع النطاق، حيث أضعفت هذه الثورة س1لة تانغ الحاكمة بشكل كبير وأدت إلى خسارة اGناطق الغربية. 
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وفـي عهـد أسـرة سـونـغ شهـدت الـتجارة ازدهـارًا كـبيرًا نـالـت فـيه الـتجارة البحـريـة اèـاصـة تـطورًا كـبيرًا بـفضل 

 ، 1الــتشجيع اãــكومــي، حــيث ســعت أســرة ســونــغ لــتطويــر وإكــمال نــظام إدارة الــتجارة اèــارجــية البحــريــة

فـكادت Çـتكر جـميع اrعـمال الـتجاريـة فـي بحـر الـصM اßـنوبـي، وأصـبحت الـتجارة البحـريـة مـصدرًا مـالـيًا 

هـامًـا 7يـرادات أسـرة سـونـغ، ولـكن بـعد هـ6ك أسـرة سـونـغ اسـتولـت إمـبراطـوريـة ا;ـغول عـلى الـسهول الـوسـطى، 

ومـع خـطى حـم6تـها الـعسكريـة فـي أرجـاء الـعالـم انتشـرت تـأثـيرات طـريـق اãـريـر البحـري فـي كـل الـعالـم 

اãضاري الذي Ω التعرف عليه وقتذاك.   

وبـالـتالـي وبـعدمـا خـضعت أجـزاء مـن طـريـق اãـريـر عـلى نـحو مـتفاوت لـلقوى السـياسـية والـقبائـل ا;ـتعددة فـي 

آسـيا الـتي كـانـت مـلهمة نـشاطـه الـتجاري، بـدءًا مـن أسـرة سـونـغ (۹٦۰ / ۱۲۷۹ م) الـتي سـيطرت عـلى 

اrجــزاء اßــنوبــية مــن الــصM، وأســرة تشــينغ (۱٦۳٦ / ۱۹۱۲ م) الــتي ســيطرت عــلى اrجــزاء الــشمالــية 

، ثـم الـقراخـطائـM الـذيـن كـوّنـوا فـي الـقرن الـثانـي عشـر أشـبه بـالـدولـة  ، تـليها قـبائـل مـن اrتـراك اrويـغور 3مـنها 2

1 سـقوط يـتبعه سـقوط هجـمات مـن الـتتار فـي الـشمال وأخـرى مـن اGـغول فـي كـل الـب1د وسـ1لـةٌ تـذهـب وأخـرى تـنهار، لـقد سـقطت سـ1لـة تـونـغ عـام ٩٠٦م، ومـعها اهـتزت الـص| فـي حـالـة مـن 

الــفوضــى، نــزاعــات داخــلية وشــتات فــي الــحكم حــتى وصــلت ســ1لــة ســونــغ لــلحكم عــام ٩٦٠م، وفــي ذات الــعام هــاجــم الــتتار الــص| واحــتلوا الــقسم الــشمالــي بــالــكامــل، لــتبقى ســ1لــة ســونــغ فــي 

الـقسم الـجنوبـي، وضـعت أسـرة سـونـغ مـا يـُسمى بـأول قـانـون نـظامـي بـشأن إدارة الـتجارة الـخارجـية فـي الـتاريـخ الـصيني – " لـوائـح إدارة الـتجارة الـخارجـية البحـريـة فـي فـترة يـوانـفنغ Vسـرة 

سـونـغ "، الـتي عـززت الـتنمة اIقـتصاديـة والـحياة اGـتحضرة إلـى حـدٍ مـا، وقـدمـت شـروطـًا ميسـرة لـلتبادIت الـثقافـية الـصينية – اVجـنبية. ومـع أوائـل الـقرن الـثالـث عشـر اGـي1دي انـطلق جـنكيز 

خـان مـن مـنغولـيا لـيدخـل الـص| ويـنتزعـها مـن أيـدي الـتتار، وعـاد حـفيده الـكرة مـن جـديـد لـيُهاجـم هـذه اGـرة الـقسم الـجنوبـي مُـعلناً بـذلـك ضـمها إلـى إمـبراطـوريـته لـتكون الـص| تـحت اIحـت1ل 

وتتحول من إمبراطوريةٍ عظمى إلى دولة تابعة I تتحرك إI بأوامر مُحتليها  

2 عـلى الـرغـم مـن أن الـص| شهـدت خـ1ل عهـد اGـغول بـعض مـن مـظاهـر الـتقدم والـتطور لـكنها اسـتمرت فـي ا3نحـطاط الـحضاري والـضعف عـلى مسـتوى الـقوة حـتى بـاتـت فـي حـالـة مـزريـة مـع 

حــلول الــقرن الــسادس عشــر لــتعزل نــفسها بــالــكامــل وتــتحول إلــى دولــة حــبيسة نــفسها بــإنــتظار مــن ينتشــلها مــن عــزلــتها، لتظهــر فــي الــقرن الــسابــع عشــر أســرة تــشينغ والــتي كــانــت آخــر اVســر 

الـحاكـمة فـي الـص|، حـاولـت لـم شـتات الـب1د وإعـادة Gـلمة الـصفوف لـتنجح لـفترة وجـيزة حـيث صـعدت لـتتصدر اقـتصاد الـعالـم، فـمع أوائـل الـقرن الـتاسـع عشـر كـان اIقـتصاد الـصيني يـُعتبر 

أكــبر اقــتصادٍ فــي الــعالــم حــيث نــفذت أســرة تــشينغ مــا كــانــت تــنتهجه أســرة مــينغ مــن ســياســة الحــظر البحــري بــاســتمرار، وبــعد تــوالــي ا3مــبراطــور تــشيان لــونــغ الــعرش، بــدأت الــحكومــة تـُـطبق 

ســياســة ا3نــغ1ق عــلى نــحو شــامــل، وســمحت فــي الــبدايــة بــانــفتاح الــتجارة الــخارجــية فــي أربــعة مــوانئ،، ثــم ســمحت بــانــفتاح مــيناء قــوانــغتشو، بشــرط أن تــحتكر ١٣ شــركــة الــتجارة الــخارجــية، 

عـلى الـرغـم مـن تـوجـه الـسياسـة الـحكومـية بـشأن الـتجارة الـخارجـية نـحو ا3نـغ1ق، لـم يشهـد حجـم الـشحن والـتفريـغ Gـيناء قـوانـغتشو أي تـراجـع، بـل ازداد بـشكل مـلموس بـاGـقارنـة مـع أسـرتـي 

سـونـغ ومـينغ، إذ أن قـوانـغتشو كـانـت الـنافـذة الـخارجـية الـوحـيدة لـلسوق الـصينية، مـما أثـار ذلـك حـماسـة سـكان الـسواحـل الـجنوبـية الشـرقـية للهجـرة إلـى الـخارج، حـيث تـسابـقوا لـبناء نـوادي 

الـرابـطات فـي مـختلف دول جـنوب شـرقـي آسـيا، مـما أحـدث تـأثـيراً فـي الـتنمية اIقـتصاديـة اGحـلية، إI أنـها لـم تـنعم بـذلـك اIقـتصاد الـقوي لـفترة طـويـلة فـمع حـلول عـام ١٨٣٩م، دخـلت الـص| 

فـيما اسـموه قـرن افـهانـة الـذي اسـتمر إلـى أكـثر مـن مـئة عـام، حـيث كـانـت فـيه الـص| مسـرحًـا لـتدخـ1ت الـدولـية فـقد احـتلت روسـيا ثـم الـيابـان مـنشوريـا، وضـمت الـيابـان كـ1ً مـن تـايـوان وشـبه 

الجـزيـرة الـكوريـة Vراضـيها بـعدمـا طـردت الـصيني| مـنها، فـيما اتـجه ا3نـكليز إلـى هـونـغ كـونـغ وسـيطروا عـلى إقـليم الـتبت، أمـا أGـانـيا فـبدورهـا حـولـت شـمال الـص| إلـى مـقرٍ لـقواعـدهـا الـعسكريـة 

فـي الشـرق، وحـتى الـبرتـغال أخـذت نـصيبها لـتقطع مـاكـاو مـن الـص|، فـيما كـانـت الـوIيـات اGتحـدة اVمـريـكية تـنظر لـلص| كـممر أمـن لـلعبور نـحو آسـيا ومـعها ا3مـبراطـوريـة الـنمساويـة اGجـريـة 

الــتي حــاولــت مــراراً لــلدخــول للخــط مــع حــلفائــها عــلى أرض الــص|، بــقيت بــذلــك الــص| لــسنوات طــويــلة مســرحًــا لــتقاســم الــنفوذ ومــنطلقًا لــلتوســع فــي كــل أنــحاء الــعالــم، شهــدت الــب1د خــ1ل تــلك 

الـسنوات الـكثير مـن ا3نـتفاضـات وا3ضـطرابـات وازداد الـتحكم الـدولـي فـيها بـشكلٍ كـبير وبـات حـكم سـ1لـة تـشينغ مـوضـع قـلق لـلمواطـن| أدخـل الـب1د فـيما بـعد بـحالـة مـن الـيأس لـيدمـن أكـثر 

مـن ٤ مـليون مـن الـسكان عـلى مـادة اVفـيون اGخـدرة والـتي حـولـت الـص| حـينها إلـى أكـبر مسـتورد للمخـدرات مـن أمـريـكا وأوروبـا، حـتى حـل الـقرن العشـريـن ومـعه ارتـفعت اGـطالـبات بـاسـتق1ل 

الـب1د وخـروج اIسـتعمار مـنها بـالـكامـل، مـا ولـد أول الـثورات فـي الـص| بهـدف اIسـتق1ل، فـانـطلقت ثـورة اGـ1كـم| عـام ١٨٩٩م، الـتي وقـفت ضـد ا3مـبريـالـية والـتدخـل اVجـنبي إI أنـها قـمعت 

مـن ثـمانـي دول مـجتمع| عـليها كـانـوا الـدول الـعظمى فـي ذلـك الـوقـت اسـتمرت الـثورة Gـدة عـامـ| إI أنـها لـم تـُحقق مـطالـبها ومـنذ ذلـك الـتاريـخ مـاتـت ا3مـبراطـوريـة الـصينية وبـقيت مـراسـم الـدفـن 

فقط التي أتت بعد سنواتٍ قليلة مُعلنةً دخول الب1د في حقبة جديدة.      

3 اVويغور وهي قبائل شبه متمدنة سيطرت على شمال شرق تركستان، وقامت بدور الوسيط ب| اVقوام اGتحضرة من الفرس والصين| والهنود. 
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اãـاجـزة بـM ا;ـغول والـدولـة اèـوارزمـية، كـما كـان ا7سـماعـيليون فـي فـارس، والـعباسـيون فـي الـعراق مـركـز 

اèـ6فـة ا7سـ6مـية، وسـ6جـقة الـروم فـي آسـيا الـصغرى، والـدولـة الـبيزنـطية، ثـم اrيـوبـيون فـي مـصر والـشام، 

وا7مـارات ا7فـر∫ـية عـلى سـواحـل بـ6د الـشام فـض6ً عـن الـقوى الـتجاريـة ا7يـطالـية فـي أكـثر مـن مـنطقة، ومـع 

تـوزيـع هـذه الـقوى واخـت6فـها كـان ا;ـغول يـسعون فـي مـرحـلة مـن مـراحـل تـاريـخهم إلـى إقـامـة دولـة عـا;ـية كـان 

مـن أبـرز أهـدافـها السـيطرة عـلى طـريـق اãـريـر ا;ـوصـل بـM الشـرق والـغرب، لـذا كـان . بـد لـهم مـن إخـضاع هـذه 

الـقوى أو Çـييدهـا أو ضـمان تـبعيتها لـيتسنى لـهم ا.نـفراد بـالسـيطرة عـلى هـذا الـطريـق، فـتمكنوا مـن إ∫ـاز 

نسـبة كـبيرة مـن مشـروعـهم هـذا حـتى خـضعت لـهم شـمال الـصM كـلها وا;ـنطقة ا;ـمتدة مـن سـهول روسـيا 

حـتى بـولـندا واuـر، ومـن الـصM شـرقًـا حـتى بـ6د الـشام غـربـًا مـرورًا بـتركسـتان والـدولـة اèـوارزمـية والـعراق فـي 

خط سير يتوافق مع طريق اãرير. 

تـرك امـتداد سـيطرة ا;ـغول عـلى تـلك الـساحـة الـعا;ـية تـأثـيرًا حـاسـمًا عـلى نـشاط الـتجارة بـM الشـرق والـغرب، 

فـالهجـمة الـكبيرة والـتدمـير الـهائـل واuـازر الـفظيعة الـتي ارتـكبوهـا كـانـت لـها نـتائـج سـلبية عـلى طـريـق اãـريـر 

الـبري، ولـم تسـتعد اãـياة ا.قـتصاديـة فـي تـلك الـفترة عـافـيتها مـن جـديـد كـما كـانـت عـليه مـن قـبل، فـعلى 

الـرغـم مـن تـعطل الـطرق الـتجاريـة .سـيما الـبريـة فـي تـلك ا;ـرحـلة، إ. أنّ ذلـك . يـنطبق عـلى سـنM حـكم 

ا;ـغول كـافـة، فـما إن اسـتقرت السـيطرة ا;ـغولـية عـلى مـناطـق الـتوسـع إ. وبـدأت حـركـة ازدهـار وتـوسـع لـلطرق 

الـتجاريـة، فـبعدمـا وصـل هـو.كـو حـفيد جـنكيز خـان إلـى مـديـنة بـغداد وإسـقاط اèـ6فـة الـعباسـية (٥٦٥ هـ / 

۱۲٥۸ م) (الـعالـم ا;ـتمدن فـي ا;شـرق الـعربـي وأوروبـا الـصليبية)، أصـبحت ا7مـبراطـوريـة ا;ـغولـية واقـعًا 

سـياسـيًا وعـسكريـًا واقـتصاديًـا، . بـد مـن الـتواصـل مـعها دبـلومـاسـيًا واقـتصاديـًا، بـل إن قـيام دولـة ا;ـغول فـي 

آسـيا الـوسـطى وفـارس والـعراق فـتح اuـال هـذه ا;ـرة أمـام أوروبـا لـتصل إلـى الـصM بـرًا وبحـرًا عـلى نـحو مـباشـر، 

.سيما بعد انهيار الدولة العربية ا7س6مية والدوي6ت القائمة على أنقاضها. 

لـم تـكن مـنغولـيا هـي ا;سـتفيد الـوحـيد مـن الـنشاط الـتجاري بـل الـصM أيـضًا، فـفي عـام (۱۲٦۳م) نـقل 

قـوبـي6ي خـان (۱۲٦۰/۱۲۹٤م) عـاصـمة ا7مـبراطـوريـة ا;ـغولـية مـن زانـدو إلـى بـكM وذلـك بـعد إعـ6ن 

تــأســيس أســرة يــوان ا;ــلكية (۱۲۷۱/۱۳٦۸م)، فشهــدت الــصM آنــذاك ازدهــارًا اقــتصاديًــا، فــقد صــدّرت 

تـنشغ تـو غـربـي الـصM اãـرائـر الـصينية إلـى أواسـط آسـيا وانتشـرت عـلى الـسواحـل البحـريـة ا;ـرافـئ الـتي عـجت 

بنشاط منقطع النظير. 
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ولـكن بـعد تـنامـي الـعسكريـة الـتركـية فـي بـ6د ا;شـرق وآسـيا الـغربـية (ا;ـمالـيك واrتـراك السـ6جـقة ثـم اrتـراك 

الـعثمانـيون الـذيـن أسـسوا †ـالـك عـسكريـة بـM الـقرنـM الـرابـع عشـر والـسادس عشـر)، انحسـر بـذلـك ا;ـد 

ا;ـغولـي وعـادت الـطرق الـتي فـتحها ا;ـغول أمـام الـتجار الـغربـيM لـتغلق مـن جـديـد †ـا قـاد تـغير الـظروف الـدولـية 

عــلى طــريــق اãــريــر إلــى ضــعف الــنشاط الــتجاري، وعــودة الــصM إلــى ســياســة الــعزلــة، وبــاحــت6ل اrتــراك 

للقسـطنطينية عـام ۱٤٥۳م، كـان هـذا اãـدث kـثابـة هـيمنة Æـاريـة عـلى ا;ـنطقة، فـقامـت سـلسلة مـن اãـروب 

الـروسـية الـعثمانـية الـتي أصـبحت آسـيا الـوسـطى والـغربـية سـاحـة ;ـعاركـها، اrمـر الـذي أثّـر سـلبًا عـلى الـطريـق 

الـتجاري الـبري وÇـول قـسم كـبير مـن الـتجارة شـطر الـطريـق البحـري، حـيث عـرقـلت الـنضا.ت السـياسـية 

الـتباد.ت فـي طـريـق اãـريـر الـبري، ومـع وجـود مـضيق الـدردنـيل Çـت السـيطرة الـعثمانـية، أغـلق الـعثمانـيون 

طـريـق اãـريـر الـتاريـخي أمـام أعـدائـهم الـغربـيM، لـتُصبح حـقوق الـتجارة اãـصريـة مـع دولـة ا;ـغول ا;سـلمM فـي 

الـهند §ـر فـقط عـبر اPـيط الـهندي، †ـا صـعّب ذلـك الـتجارة الـدولـية عـلى أوروبـا، وبـفرضـهم الـضرائـب الـباهـظة 

عـلى مـرور الـتجارة فـقد كـان الـتجار اrوروبـيون مـلزمـM بـدفـع الـضرائـب والـرسـوم لـها، كـما أن ا7مـدادات عـلى 

طـول طـريـق اãـريـر البحـري لـم يـكن بـإمـكانـها Æـنب شـمال أفـريـقية وشـبه اßـزيـرة الـعربـية واèـليج الـعربـي 

والـهضبة ا7يـرانـية وغـيرهـا مـن اuـال ا7سـ6مـي، †ـا جـعل الـدول الـغربـية تـواجـه صـعوبـات فـي Çـقيق الـتجارة 

ا;ــباشــرة مــع الشــرق عــبر الــطريــق البحــري الــتقليدي، فــاضــطرت لــلبحث عــن اèــطوط اßــديــدة ا;ــؤديــة إلــى 

الشـرق، فـي الـوقـت الـذي تـوقـفت فـيه الـصM عـن تسـيير رحـ6تـها البحـريـة وعـادت لـتقبع خـلف أسـوارهـا، كـان 

الـغربـيون مـاضـون فـي ا.سـتكشافـات اßـغرافـية ومـغامـراتـهم ا.سـتعماريـة نـحو أفـريـقية وÆهـيزهـم اrسـاطـيل 

الـتجاريـة واãـربـية الـتي خـرجـت فـي أواخـر الـقرن اèـامـس عشـر لـتفتح بـذلـك فـي تـاريـخ الـعالـم عـصرًا جـديـدًا 

هــو عــصر انــتشار الســيطرة الــغربــية وبــدايــة ا.ســتعمار، فــفي ظــل تــلك اèــلفية الــتاريــخية، ظهــر عــصر 

ا.سـتكشاف اrوروبـي مـع اكـتشاف خـط جـديـد nـتد مـن الـطريـق البحـري الـرابـط بـM الـصM والـغرب مـن 

اPــيط الــهندي إلــى الــدول اrوروبــية ا;ــطلة عــلى ســواحــل اPــيط اrطلســي بــالــتدريــج، حــيث اســتولــى 

 Mنشـطة البحـريـة فـي مـناطـق بحـر الـصrالـبرتـغالـيون عـلى مـضيق مـلقا فـي عـام ۱٥۱۱م، وكـان ذلـك يـؤثـر عـلى ا

اßـنوبـي، †ـا جـعل الـع6قـات الـتجاريـة البحـريـة بـM الـعا;ـM الشـرقـي والـغربـي تشهـد تـغيرًا، فـفي عـام ۱٥٥۳م، 

"اسـتعار" الـبرتـغالـيون أرضًـا فـي مـاكـاو، وفـي ذلـك اãـM ومـع تـقدم ا.سـتكشاف اrوروبـي، Ω شـق ثـ6ثـة 

خـطوط جـديـدة تـربـط بـM قـوانـغتشو وأمـريـكا الـشمالـية وبـM قـوانـغتشو وأوقـيانـوسـيا وبـM قـوانـغتشو وروسـيا 
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كـلٍ عـلى حـدى، وذلـك عـلى أسـاس طـريـق اãـريـر البحـري فـي عهـد أسـرة مـينغ †ـا أنـشأ تـشكيلة ا;ـواصـ6ت 

البحــريــة الــعا;ــية الــدائــريــة، وقــدم إســهامًــا كــبيرًا فــي تــعزيــز الــتجارة اèــارجــية، ولــكن بــعد نــهوض اãــضارة 

الــصناعــية فــي الــعالــم الــغربــي، Çــول طــريــق اãــريــر البحــري ا;ــزدهــر إلــى الــطريــق الــذي ßــأ إلــيه ا;ســتعمرون 

اrوروبـيون للسـيطرة عـلى الـعالـم، وأصـبحت الـدول واrقـالـيم عـلى طـول شـمال أفـريـقية والشـرق اrوسـط 

وجـنوبـي آسـيا وجـنوب شـرقـي آسـيا مسـتمرة بـالـتتابـع، وبـعد انـفجار حـرب اrفـيون بـدأت الـصM بـاعـتبارهـا 

، فـقدت  1ا;ـصدر الـتجاري لـطريـق اãـريـر البحـري تـتعرض لـلغزو الـغربـي وبـعد الهـزnـة فـي حـرب اrفـيون اrولـى

الــصM حــقها فــي البحــر، وأصــبحت شــبه مســتعمرة، واضــطرت لــفتح ا;ــوانــيء الــساحــلية، بــحيث لــم تــقم 

الـدول الـغربـية بـإغـراق الـسوق الـصينية kـنتجاتـها فحسـب، بـل نهـبت ا;ـوارد الـصينية واحـتكرت صـادرات 

ا;ـنتجات الـصينية kـا فـيها اãـريـر واèـزف والـشاي وغـيرهـا، ومـع الـتنازل عـن جـزيـرة هـونـغ كـونـغ إلـى بـريـطانـيا، 

حـلت هـونـغ كـونـغ محـل قـوانـغتشو لـتُصبح مـنفذًا رئيسـيًا لـترانـزيـت الـتجارة الـدولـية فـي الشـرق اrقـصى، 

وبـذلـك انتهـى فـعليًا الـدور الـتاريـخي لـطريـق اãـريـر ودخـل الـلقاء بـM الـثقافـات واãـضارات فـي طـور آخـر هـو 

الـصدام الـدامـي واãـروب الـتي لـم تـتوقـف حـتى تـصفية ا7مـبراطـوريـات ا.سـتعماريـة فـي الـقرن العشـريـن، 

.سـيما أن قـيام الـثورة الـصناعـية فـي أوروبـا أحـدثـت تـغييرات مـهمة فـي الـع6قـات السـياسـية وا.قـتصاديـة، 

وتسـببت نـتاجـاتـها فـي نـقل مـركـز اãـضارة مـن الشـرق إلـى الـغرب، وكـانـت أبـرز مـزايـا اãـقل الـصناعـي هـو 

1 مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر وتحـديـدًا مـا بـ| الـعامـ| ١٨٣٩م و ١٨٦٠م، الـص| مـا زالـت مـنذ الـقرن الـسابـع عشـر تـحت حـكم سـ1لـة تـشينغ وهـي سـ1لـة الـتي خـلفت سـ1لـة مـينغ، وكـلتاهـما 

كـانـتا مـن أضـعف السـI1ت الـتي حـكمت الـص| الـتي يـمتد عـمرهـا إلـى قُـرابـة ٥٠٠٠ عـام، وتـُعتبر سـ1لـة تـشينغ أخـر هـذه السـI1ت ا3مـبراطـوريـة الـتي سـتمر عـلى حـكم الـص|، وإبـان حـكمها 

كـانـت الـص| بـلدًا مـزدهـراً تـجاريـًا لـكن مـن دون أي قـوة عـسكريـة تحـمي وتـرعـى هـذه الـتجارة، فـقد غـزت مـنتجاتـها مـن الحـريـر والـبورسـ1ن والـشاي أرجـاء الـعالـم كـله، وحـتى ذلـك الـوقـت كـانـت 

الـتجارة تـعتمد نـظام اGـبادلـة وهـو مـا يشـبه اGـقايـضة، حـيث السـلعة بـالسـلعة أو بـما يـُقابـلها مـن الـفضة أوالـذهـب وليسـت بـمقابـل اVمـوال الـورقـية كـما هـي فـي هـذا الـزمـان، وحـصل فـي ذلـك الـوقـت 

أن أصـدر إمـبراطـور صـيني مـن سـ1لـة أسـرة تـشينغ هـو (شـيان لـونـغ) مـرسـومًـا يـقضي بـعدم اسـتيراد السـلع، حـيث بـات لـدى الـصيني| شـبهُ اكـتفاءٍ ذاتـي لـذا أجُـبر الـعالـم وتحـديـدًا اVوروبـيون 

عـلى اسـتبدال سـلع الـص| مـن الحـريـر والـشاي بـالـفضة، مـا أدى لـفروغ خـزائـن اVوروبـي| مـن الـفضة، حـيث لـم يـعد الـصينيون بـحاجـة سـلعهم اVخـرى ومـع انـزعـاج اVوربـي| مـن هـذا الـقرار، 

فــكر الــبريــطانــيون بــتوريــد ســلعة اخــرى لــلص| تــكون جــديــدة عــليهم وتــعوض نــقص الــفضة، فــراحــت شــركــة الــهند الشــرقــية الــبريــطانــية تــزرع اVفــيون فــي شــمال الــهند أو فــي بــنغ1دش الــحالــية، 

وسـمحوا لـلتجار بـتوريـدهـا لـلص|، فـغزى اVفـيون الـص| وبـات شـبه سـلعة أسـاسـية لـدى الـشعب الـصيني الـكبير، كـل هـذا جـرى مـا بـ| أواخـر الـقرن الـثامـن عشـر ومـطلع الـقرن الـتاسـع عشـر، 

حــتى جــاء لــلحكم إمــبراطــور آخــر مــن ســ1لــة تــشينغ يـُـدعــا (يــونــغ تــشينغ) وذلــك فــي عــام ١٨٢٩م، لــيُصدر مــرســومًــا يــمنع دخــول اVفــيون إلــى بــ1ده بــل راح يـُـطارد تــجار هــذا اVفــيون ويـُـصادر 

سـفنهم اGحـملة بـه، وأكـمل هـذه اGـهمة مـن بـعده سـلفه ا3مـبراطـور داو غـونـغ، حـتى جـاء عـام ١٨٣٩م، هـذا الـعام تحـديـدًا هـو مـا سـيُعتبر نـقطة تـحولٍ أولـى فـي تـاريـخ الـص| الحـديـث، حـيث قـررت 

بـــريـــطانـــيا فـــي ذلـــك الـــعام شـــن حـــرب عـــلى أســـرة تـــشينغ الـــتي مـــنعت تـــجارة اVفـــيون، وجـــرت بـــما يـُــعرف فـــي الـــتاريـــخ بحـــرب اVفـــيون اVولـــى الـــتي اســـتمرت قُـــرابـــة ثـــ1ث ســـنوات، وانتهـــت بـــنصرٍ 

لــ´نجــليز وهــزيــمةٍ مــزلــةٍ لــلصين| الــذيــن أجُــبروا عــقب الحــرب أي عــام ١٨٤٢م، عــلى تــوقــيع اتــفاقــية يــعتبرهــا الــصينيون عــاراً فــي تــاريــخهم وجــرحًــا لــكرامــتهم تـُـعرف بــاتــفاقــية نــان جــينغ بــموجــبها 

تـنازلـت الـص| عـن جـزيـرة هـونـغ كـونـغ لـلبريـطانـي| الـذيـن حـولـوهـا لـقاعـدة عـسكريـة، كـما أعـادوا الـسماح بـتجارة اVفـيون، وVن اIتـفاقـية كـانـت مـزلـة انـدلـع تـمرد صـيني ضـد أسـرة تـشينغ مـن قـبل 

مـملكة تـُعرف بـإسـم تـاي بـينغ وهـي مـملكة صـينية اعـتنق مـن يـحكمها اGـسيحية، وهـذا الـتمرد أسـفر عـن حـربٍ أهـليةٍ دامـت لـسنوات راح خـ1لـها قُـرابـة ٢٠ مـليون قـتيل صـيني، ومـا إن إنتهـت هـذه 

الحـرب اVهـلية بـعد إنـتصار أسـرة تـشينغ، حـتى بـدأت حـرب اVفـيون الـثانـية الـتي انـدلـعت بسـبب رغـبة ا3نجـليز تـحقيق مـزيـد مـن اGـكاسـب مـن الـص|، وتـدخـلت فـرنـسا إلـى جـانـب بـريـطانـيا فـي 

هـذه الحـرب الـثانـية، والـتي إنتهـت أيـضًا بهـزيـمة الـصيني|، وتـوقـيع اتـفاقـية مُـهينة أخـرى، تـُعرف بـاتـفاقـية بـك| تـنازلـت بـموجـبها أسـرة تـشينغ عـن مـنطقة أخـرى مـن أراضـيهم لـ´نجـليز وهـي شـبه 

جزيرة كولون التي ألُحقت بـ هونغ كونغ، وكان ذلك عام ١٨٦٠م، وعلى هذا استمر حال الصيني| في سنواتهم اال1حقة، شعبٌ مهزوم ومدمنٌ ومُهان.       
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اكــتشاف الــطاقــة الــبخاريــة واســتثمارهــا فــي مــجال الــنقل فظهــرت إلــى الــوجــود الــسفن الــبخاريــة وحــلت 

السـيارات والـقاطـرات والـطرق ا;ـعبدة والـسكك اãـديـد، محـل اãـيوانـات فـي الـنقل، كـما أن الـتطور الـكبير 

فـي حـركـة ا;ـ6حـة والـعلوم ا;ـرتـبطة بـها واكـتشاف الـطرق البحـريـة وحـفر قـناة الـسويـس عـزز إمـكانـية اعـتماد 

الـطريـق البحـري دون الـطريـق الـبري الـذي تـسوده الـصحارى الـقاحـلة والـرمـال ا;تحـركـة وا;ـنعطفات اßـبلية 

 Øـريـر الـقدãا;ـعقدة الـتي جـعلت الـعبور مـنه أمـرًا شـاقًـا عـلى ا;ـسافـريـن، وهـكذا انـطوت صـفحات طـريـق ا

العظيم. 

ولـكن لـم يـتطلب اrمـر لـنهوض الـصM مجـددًا إ. أقـل مـن سـبعM عـامـًا حـيث Çـولـت مـن دولـة مـعزولـة إلـى 

واحـدة مـن أعـظم الـقوى ا.قـتصاديـة فـي الـعالـم، فـقد سـارت الـصM كـا;ـارد بخـطًا ثـابـتة نـحو تـصدر عـرش 

ا.قـتصاد الـعا;ـي، أي دولـة مـعزولـة حـولـت عـزلـتها إلـى معجـزة حـقيقية، خـزانٌ بشـري . يهـدأ وجـيشٌ جـرار 

ãـمايـة الـب6د، فـبفضل سـياسـة ا7صـ6ح وا.نـفتاح فـتحت الـصM بـابـها عـلى الـعالـم اrمـر الـذي حـقق Çـو.ً 

 Mعـظيمًا مـن ا7نـغ6ق الـكامـل إلـى شـبه ا7نـغ6ق ثـم إلـى ا.نـفتاح عـلى نـحو شـامـل، فـالـقوة الـتي §ـتلكها الـص

الـيوم لـم تـأت مـن فـراغ، فـنجاح وقـوة أي دولـة يـكون أو.ً فـي ∫ـاحـها اقـتصاديـًا، حـيث وضـعت الـصM مـن 

أولـويـاتـها فـي ا;ـركـز اrول Çـديـث اقـتصادهـا وعـملت كـل مـا بـوسـعها مـن أجـل Çـقيق هـذا الهـدف، فتخـلت 

تـدريـجيًا عـن التخـطيط ا;ـركـزي لـصالـح اقـتصاد الـسوق، وعـبأت مـصادرهـا الضخـمة مـن اrيـدي الـعامـلة، 

وبـذلـت جهـدًا اسـتثماريًـا هـائـ6ً مـن أجـل Çـديـث الـصناعـة وتـطويـر الـبنة الـتحتية، وجـذب اسـتثمارات أجـنبية 

كـثيفة، خـلفت قـدرات إنـتاجـية جـديـدة فـي الـقطاعـات الـتي تسـتجيب لـلطلب اPـلي والـعا;ـي، ومـرت عـملية 

تــنمية قــطاعــات ا.قــتصاد الــصيني خــ6ل الــفترة الــتي أعــقبت الــثورة عــام ۱۹٤۹م، بــالــعديــد مــن ا;ــراحــل 
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، ولــكن يــعد ا.نــفتاح وا7صــ6ح ا.قــتصادي الــذي حــدث بــعد عــام ۱۹۷۸م، ا;ــرحــلة اrبــرز فــي  1ا;ــهمة

مســيرة التجــربــة الــتنمويــة الــصينية، †ــا ســاهــم فــي نــقل ا.قــتصاد الــصيني مــن التخــلف إلــى مــنافــسة الــقوى 

ا.قـتصاديـة الـكبرى فـي الـعالـم، فـمن ا7صـ6حـات ا.قـتصاديـة الـتي غـيرت وجـه ا.قـتصاد الـصيني لـ¬بـد، 

وعـبرت بـه مـن ا.قـتصاد ا;ـوجـه اøـطط إلـى اقـتصاد الـسوق †ـا جـعل الـصM تـنمو سـريـعًا فـلم يحـدث ذلـك مـن 

قـبل فـي أي دولـةٍ عـلى مـر الـتاريـخ، تـلك ا7صـ6حـات الـتي قـام بـها قـائـد نـهضتها اãـديـثة الـزعـيم ديـنغ شـياو 

بـينغ، حـيث بـدأ بـإثـارة حـماس الـف6حـM وجـعلهم ا;ـسؤولـM عـن أعـمالـهم الـزراعـية بـصورة كـامـلة دون تـدخـل 

 Mـدودة مـا سـمح لـلف6حـPسـعار، وألـغى كـثيرًا مـن السـياسـات اrـديـد نـوع الـزرع أو اÇ حـكومـي سـواء فـي

 Mمسـتوى معيشـتهم وتنشـيط ا.قـتصاد وزيـادة ا7نـتاج، بـا7ضـافـة لـفتح الـع6قـات الـدبـلومـاسـية بـ Mبتحسـ

الـصM وأمـريـكا عـام ۱۹۷۹م، اrمـر الـذي فـتح اrبـواب لـتدفـق مـ6يـM الـدو.رات rراضـي الـتنM الـصيني مـن 

خـ6ل فـتح الـطرق الـتجاريـة وا.سـتثمارات اrجـنبية الـتي كـانـت تـسعى لـ6سـتفادة مـن الـعمالـة الـرخـيصة 

 Mوا7يـجارات ا;ـنخفضة فـيها لـتفتتح آ.ف الـورش، وهـي خـطوات أدت فـي نـهايـة ا;ـطاف إلـى إخـراج ا;ـ6يـ

مـن دائـرة الـفقر وÇسـM مسـتوى ا;ـعيشة ورفـع مسـتوى الـدخـل، ومـن هـنا بـدأت أكـبر الـنهضات الـتاريـخية فـي 

الـتاريـخ وأخـذ ا.قـتصاد الـصيني فـي الـنمو بـوتـيرةٍ مـتسارعـة، فـخ6ل فـترة الـتسعينيات مـن الـقرن ا;ـاضـي 

بـلغت نسـبة الـنمو فـي ا.قـتصاد الـصيني مسـتويـات قـياسـية، وبـذلـك بـدأ تـشكيل الـنمط ا;ـالـي ذي اèـصائـص 

1 لـم تهـدا الـص| أبـدًا واجـتاحـتها الـنيران أكـثر عـام ١٩٤٩م، لـتندلـع الحـرب اVهـلية اVعـنف بـ| الـحكومـة الـصينية مـتمثلةً بـالحـزب الـقومـي واGـليشيات الـشيوعـية مُـتمثلةً بـالحـزب الـشيوعـي الـذي 

تـلقى الـدعـم مـن اIتـحاد الـسوفـيتي تـزامـن ذلـك مـع فـقر شـديـد فـي الـص| مـا اكسـب الحـزب الـشيوعـي الـقوة لـتغير الـحكم وفـي ذات الـوقـت أظهـر مـقاتـليه مـهارةً وخـبرةً كـبيرة لـينجحوا بسـرعـة 

بــالــسيطرة عــلى بــر الــص| الــرئــيسي، فــرت الــحكومــة بســرعــة إلــى تــايــوان مــعلنة تــاي بــي عــاصــمة مــؤقــتة لــها، فــي تــلك اVثــناء ســيطر الحــزب الــشيوعــي عــلى الــب1د وبــدأ بــرســم الخــطة 3عــ1ن 

 I ول مـن أكتـوبـر عـام ١٩٤٩م، أعـلن مـاو تـسي توـنـغ تـأسيـس جمـهوريـة الـص| الـشعبية والتـي تـضم حـزب واحـد فـقط هوـ الحـزب الـشيوعـي الـذي أعلـنها دولـةVالجمـهوريـة الجـديـدة وبـالـفعل فـي ا

ديـنية مـعلناً بـذلـك نـهايـة قـرنٍ مـن ا3هـانـة لـلص|، سـارعـت الـحكومـة الـشيوعـية لـ´نـغ1ق عـلى نـفسها فـي الـبدايـة مـا سـبب مـشاكـل اقـتصاديـة فـادحـة ورفـع مـن مـعدIت الـفقر أكـثر وأكـثر، لـيقُرر مـاو 

الـبدء بـإصـ1حـات اقـتصاديـة واجـتماعـية لـكنها مـا لـبثت أن انـطلقت حـتى انـدلـعت الحـرب الـكوريـة وتـدخـلت الـص| بـجانـب كـوريـا الـشمالـية، ومـن ثـم غـزت الـقوات الـصينية إقـليم الـتبت وضـمته إلـى 

جـمهوريـة الـص| الـشعبية، لـتنشأ بـذلـك مـنطقة صـراع مـع الـهند I تـزال مـوجـودة حـتى يـومـنا هـذا، وهـي أشـبه بـالـقنبلة اGـوقـوتـة اGهـددة بـا3نـفجار، حـل عـام ١٩٥٨م وعـندهـا فـكر اGـؤسـس مـاو 

بـطريـقة 3نـقاذ الـب1د ولـم يجـد سـوى الخـزان البشـري الـهائـل فـيها لـيُطلق مـا أسـماه الـقفزة الـعظيمة لـßمـام والـتي كـانـت تهـدف إلـى اسـتخدام تـعداد الـسكان الضخـم فـي تـطويـر الـدولـة بـشكل 

سـريـع وتحـديـدًا فـي الـزراعـة والـصناعـة لـكن تـلك الخـطة أتـت بـنتائـج عـكسية عـلى الـب1د وأدخـلتها فـي مـجاعـة محـزنـة خسـرت فـيها الـص| حـياة أكـثر مـن ٤٥ مـليون مـواطـن نـتيجة لـلسياسـة الـتي 

اتـبعها مـاو تـسي تـونـغ، لـكنها نـجحت بـعد ذلـك بـأربـعة أعـوام بـتفجير أول قـنبلة نـوويـة لـها، عـاد مـاو لـيُحاول مـن جـديـد تـرتـيب الـصفوف فـأطـلق الـثورة الـثقافـية فـي مـسعى مـنه 3عـادة الحـماس 

الــثوري وفــي ذات الــوقــت تــطهير الحــزب الــشيوعــي، وحــملت ســبعينيات الــقرن اGــاضــي انــفراجــةً كــبيرة فــي الــع1قــات مــع الــخارج، حــيث نــجحت الــص| فــي الــحصول عــلى عــضويــة فــي اVمــم 

اGتحدـة عـام ١٩٧١م، ومـن ثمـ تلـتها زيـارة للـرئيـس اVمرـيكـي ريتـشارد نيـكسون وصفـت حيـنها بـالتـاريـخية وكـانتـ مفـتاحًـا لـلع1قـات ب|ـ البـلديـن بـعد حرـوب وصرـاعـات فـي آسيـا وتـقرب صيـني مـن 

اIتـحاد الـسوفـيتي كـاد أن يـصل لـلتبعية، تـوفـي مـاو تـسي تـونـغ عـام ١٩٧٦م، واحـتدم الـصراع داخـل الحـزب الـشيوعـي عـلى السـلطة حـتى هـيمن رجـلٌ واحـد سـينجح فـيما بـعد بـصناعـة معجـزة 

هـائـلة سـتقفز بـالـص| إلـى تـرتـيب الـدول الـكبرى، فـبعد وفـاة مـاو تـسي تـونـغ ظهـر الـزعـيم فـي الحـزب الـشيوعـي ديـنع شـياو بـينغ لـلواجـهة لـيُطلق سـلسلة مـن ا3صـ1حـات اIقـتصاديـة غـيرت وجـه 

الــص| لــßبــد فــمنح اGــزارعــ| الــحق فــي اســتغ1ل أراضــيهم وهــو اVمــر الــذي ســاعــد عــلى تحســ| مســتويــات اGــعيشة وزيــادة إنــتاج اGــواد الــغذائــية بــشكل كــبير ومــن ثــم أعــلن عــن فــتح أبــواب 

اIسـتثمارات اVجـنبية فـي الـب1د، وشهـد عـام ١٩٧٩م عـودة الـع1قـات الـدبـلومـاسـية بـ| الـص| والـوIيـات اGتحـدة اGـريـكية مـا سـاعـد عـلى جـذب اIسـتثمارات لـلص|، ومـع حـلول تـسعينات الـقرن 

اGاضي بلغ نمو اIقتصاد ذروته، وا3ص1حات اIقتصادية انعكست سريعًا على الشعب حيث انخفضت معدIت الفقر بشكل كبير وتسارعت مستويات التعليم بالنمو بشكلٍ هائل.         
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الــصينية لــلتنمية اèــارجــية، فــتم تــأســيس بــنك الــصادرات والــواردات الــصيني، والــبنك الــوطــني لــلتنمية، 

وأصـبح بـنك الـصادرات والـواردات الـصيني يُـقدم الـقروض اãـكومـية الـتفضيلية ذات مهـلة التسـديـد الـطويـلة 

والـفوائـد ا;ـنخفضة، والـتي كـانـت تسـتهدف بـشكل رئـيس الـدول اrفـريـقية، وتُـركـز عـلى دعـم ا;ـؤسـسات 

الـصناعـية الضخـمة الـقائـمة ومجـموعـات كـامـلة مـن مشـروعـات الـبنية الـتحتية، وÇـويـل الـنمط الـقدØ ا;ـتمثل 

فــي ا;ــساعــدة فــي الــبناء إلــى ~ــط ا;ــقاولــة، اrمــر الــذي رفــع فــعالــية اســتخدام رأس ا;ــال، وخــفض اøــاطــر 

ا;ؤسسية. 

 ومــع بــدايــة اrلــفية اßــديــدة وÇــديــدًا عــام ۲۰۰۱م، انــضمت الــصM إلــى مــنظمة الــتجارة الــعا;ــية، وبهــذا 

ا.نـضمام مُـنح ا.قـتصاد الـصيني دفـعة هـائـلة، بسـبب انـخفاض الـتعريـفات اßـمركـية عـلى مـنتجاتـها، †ـا مـنح 

السـلع الـصينية تـأشـيرة ا.نـتشار فـي كـل مـكان، وبـذلـك أصـبحت الـبضائـع وا;ـنتجات الـصينية فـي كـل مـنزل، 

مـحتلة kـنتجاتـها أسـواق الـعالـم فنجـدهـا فـي كـل حـدبٍ وصـوبٍ فـي جـميع دول الـعالـم عـلى اتـساع أرضـه 

وقـاراتـه، واrرقـام خـير دلـيل عـلى ذلـك ومـقدار حجـم الـنمو الـرهـيب الـذي حـققته، فـفي عـام ۱۹۷۸م، بـلغت 

قـيمة صـادرات الـصM ۱۰ مـليارات دو.ر مـا يـُشكل أقـل مـن واحـد بـا;ـئة مـن حجـم الـتجارة الـعا;ـية، أمـا عـام 

۱۹۸٥م، فـقد بـلغت قـيمتها ۲٥ مـليار دو.ر، وبـعد أقـل مـن عـقديـن فـقط وصـلت صـادرات الـصM إلـى ۷.۳ 

تـريـليون دو.ر لـتكون بـذلـك أكـبر دولـة مـُصدرة للسـلع عـلى وجـه اrرض، وأصـبحت بـذلـك ورشـة الـعالـم 

التي . تهدأ. 

ومـع دخـول الـقرن الـواحـد والعشـريـن دخـل الـتعاون ا.قـتصادي والـتنموي اèـارجـي الـصيني ا;ـرحـلة اßـديـدة 

لــلتنمية الــشامــلة، حــيث Ω إنــشاء ســلسلة مــن آلــيات الــتعاون اèــارجــي kــا فــيها مــنتدى الــتعاون الــصيني  ـ

اrفـريـقي، لـغرض دفـع الـتعاون ا.قـتصادي اèـارجـي عـلى نـحو شـامـل، وبـعد أكـثر مـن نـصف قـرن مـن الـتطبيق 

وا;ـمارسـة، شـكلت الـصM بـالـتدريـج ~ـطها اèـاص لـلتعاون ا.قـتصادي والـتنموي اèـارجـي، والـذي يـتمثل 

فـي تنسـيق ا;ـوارد بشـتى أشـكالـها بـا.عـتماد عـلى السـبل ا;ـالـية، وبـذلـك اسـتمر ا.قـتصاد الـصيني فـي اPـافـظة 

عـلى درجـة سـرعـة ~ـوه ا.قـتصادي مُـحققًا قـيمًا غـير مسـبوقـة لـلنا∑ اPـلي، بـا7ضـافـة إلـى نسـب ~ـو مـرتـفعة 

بـلغت فـي ا;ـتوسـط ۱۰٪ سـنويـًا خـ6ل اrربـعM عـامـًا ا;ـاضـية، حـتى حـققت الـصM ثـانـي أكـبر اقـتصاد عـا;ـي 

بـعد الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية، وبـلغ نـاÆـها اPـلي ۱٤.۷ تـريـليون دو.ر فـي عـام ۲۰۲۰م، ويـكون بـذلـك 

قـد قـذف الـنا∑ اPـلي مـا يُـعادل ٦٪ مـن نـا∑ الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية عـام ۱۹۸۱م، لـيصل إلـى ٪۷۰ 
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حـالـيًا بـعد أربـعM عـامًـا فـقط، وهـي مـرشـحة بـقوة لتخـطي الـنا∑ اPـلي rمـريـكا خـ6ل الـسنوات العشـر الـقادمـة، 

كـما ∫ـحت الـصM فـي نـهضتها ا.قـتصاديـة ا;ـثيرة للجـدل وا.هـتمام فـي آنٍ واحـد فـي تخـطي أكـبر الـدول 

ا.قـتصاديـة عـلى مسـتوى الـعالـم، فـقد Æـاوز ا.قـتصاد الـصيني نـظيره الـفرنسـي عـام ۲۰۰٥م، وأصـبح خـمسة 

أضـعافـه عـام ۲۰۲۱م، فـيما nـثل ثـ6ثـة أضـعاف ا.قـتصاد الـيابـانـي، وأربـعة أضـعاف ا.قـتصاد اr;ـانـي، لـيس 

ذلـك فحسـب فـالـصM أكـبر مـصدر وثـانـي أكـبر مسـتورد عـا;ـيًا مـحققةً بـذلـك ∫ـاحًـا كـبيرًا عـلى مسـتوى 

الـتجارة اèـارجـية، بـا7ضـافـة إلـى أنـها شـريـكٌ Æـاريٌ هـام لـ ۱۳۰ دولـة فـي الـعالـم، طـفرةٌ اقـتصاديـةٌ عـم6قـةٌ 

كسـرت كـل اãـواجـز والتحـديـات أبهـرت الـعالـم وغـزت اقـتصاده، ولـم . وهـي أكـبر مُـصد∆ر حـيث Æـاوز حجـم 

Æـارتـها اèـارجـية كـصادراتٍ ووارداتٍ مـا قـيمته ٦ تـريـليون دو.رٍ أمـريـكي فـي مـطلع ۲۰۲۲م، فـيما كـانـت ٤ 

تـريـليون دو.ر فـي عـام (۲۰۱۳م) حـM تـولـى الـرئـيس الـصيني اãـالـي شـي جـM بـينغ السـلطة فـي بـ6ده، †ـا 

يـؤكـد أن ا.قـتصاد الـصيني يسـير بخـطًا مـتسارعـة نـحو Çـقيق الـنمو Çـت قـيادةٍ سـياسـية تـسعى بـكل قـوةٍ 

;ـصلحة وطـنها وأبـنائـه، وÇـقيق إ∫ـازات اقـتصاديـة كـبرى اعـتبرهـا ا¢خـرون ضـربًـا مـن ضـروب اèـيال، بـالـطبع 

هـذا الـنجاح لـم يـكن لـيأتـي مـن فـراغ، ومـن ا;ـؤكـد كـان لـه كـبواتـه وانـكساراتـه وأزمـاتـه ا;ـتعددة أو نـتائـجه 
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السـلبية، ولـكن هـذا ا7بـهار ا.قـتصادي والـطفرة الـصينية غـير ا;سـبوقـة مـا كـانـت لتحـدث لـو. تـضافـر جـهود 

 . 1اßميع قيادة وحكومة ومعارضة وشعبًا صبر وكافح واجتهد لتحقيق مبتغاه

وبـعد تـلك اßـهود الـتي كـرّسـتها الـصM لـتُصبح رائـدة عـا;ـية عـلى ا;سـتوى ا.قـتصادي، عـادت لتظهـر مـن 

جـديـد كـقوى اقـتصاديـة عـا;ـية، حـيث أصـبحت قـطبًا عـا;ـيًا فـي الـعديـد مـن اuـا.ت السـياسـية وا.قـتصاديـة 

وا.سـتراتـيجية، ووصـلت إلـى مـرحـلة إمـت6ك الـقدرة وا7مـكانـيات فـي تـبني وطـرح ا;ـبادرات وا.سـتراتـيجيات 

الـدولـية بهـدف تـعزيـز الـتنمية ا.قـتصاديـة، وضـمان أمـنها الـقومـي ومـصاãـها ا;ـتعددة، وÇـمل مـسؤولـيات 

دولـية حـقيقية، ومـن ا.سـتراتـيجيات الـتي قـامـت الـصM بـطرحـها اسـتراتـيجية جـيو اقـتصاديـة ـ اسـتراتـيجية 

تــرفــع رايــة الــتنمية الســلمية عــالــيًا عــلى أســاس تــاريــخ طــريــق اãــريــر الــقدØ، وا;ــبادرة إلــى شــراكــة الــتعاون 

ا.قــتصادي بــM الــدول فــي الــقارات الــث6ثــة "أســيا، أوروبــا، أفــريــقية"، فــي ســبيل الــبناء ا;شــترك لــرابــطة 

(ا;ـصلحة وا;ـصير وا;ـسؤولـية) ا;شـتركـة والـتي تـتمثل فـي الـثقة السـياسـية ا;ـتبادلـة وا.نـدمـاج ا.قـتصادي 

1 من أبرز عوامل نهضة الص| ما نلخصه في نقاط معدودة وواضحة كاÖتي: 

قـيادة الحـزب الـشيوعـي الـصيني الـب1د فـي فـترات عـصيبة وتحـمله لـكافـة مـسؤولـياتـه الـتاريـخية أمـام أمـته وشـعبه، فـنرى اVب الـروحـية لـلنهضة اIقـتصاديـة فـي الـص| (ديـنغ شـياو بـينغ) •

وهـو يـكافـح لتخـليص بـ1ده مـن الـفقر وفـتح أبـوابـها لـلتعامـل الـخارجـية بـغرض اIسـتثمار، حـيث مـن أشهـر مـقوIتـه " I يـهم أن تـكون الـقطة سـوداء أم بـيضاء، اGـهم أن تـأكـل الـفأر"، فـي 

إشـارة لـضرورة تـحقيق الـتنمية اIقـتصاديـة بـأي طـريـقة، وكـذلـك مـقولـته " الـفقر لـيس مـيزة ا3شـتراكـية "، والـتي كـان يـقصد مـن خـ1لـها أن هـدف ا3شـتراكـية إسـعاد الـشعوب وتـوفـير حـياة 

كــريــمة لــهم ولــيس مجــرد الــوصــول لســدة الــحكم، وكــذلــك دور الــرئــيس الــحالــي (شــي جــ| بــينغ)، فــي تــحقيق الــنمو اIقــتصادي بــصورة ســريــعة واقــت1ع الــفساد مــن جــذوره والــقضاء عــلى 

الفقر بشكل نهائي، كما أعلن بينغ في نهاية ٢٠٢٠م، حيث انتهت الص| فقر ٨٠٠ مليون نسمة، خ1ل العقود اVربعة اGاضية.

تحـديـد اVولـويـات واVهـداف اGـنشودة والـعمل الـجاد اGـتقن عـلى تـحقيقها، حـيث كـانـت الـتنمية أول أهـداف جـميع قـيادات الحـزب الـذيـن تـولـوا قـيادة الـب1د واعـتبروهـا الـقضية اGـحوريـة فـي •

التخـلص مـن الـفقر نـهائـيًا، حـيث بـدأت ا3صـ1حـات بـالـتنمية الـزراعـية واIقـتصاديـة وإنـشاء نـظام حـوكـمة الشـركـات الحـديـثة واسـتكمال الـبنية الـتحتية، حـيث يـقول اGـثل الـصيني الـشهير" 

تمهيد الطرق بداية الثراء I استقرار بدون زراعة I ثروة بدون صناعة ".

مـواكـبة الـعصر وإنـهاء اIخـت1فـات الـعقائـديـة وحـرص الحـزب الـحاكـم عـلى تـصعيد قـيادات شـابـة مـن أبـنائـه لـضخ دمـاء جـديـدة فـي اGـوضـوعـات الـخاصـة بـالـحكم والـتنمية عـلى حـدٍ سـواء، •

مـع اIهـتمام بـالتـعليم للـتشجيع عـلى روح اIبـتكار وا3بـداع حـيث يزـداد ا3نـفاق عـلى التـعليم والبـحث الـعلمي سوـاء مـن نـاحـية اVسـر أو الـدولـة ذاتـها، وهـو مـا أدى لتـقدم شـركـات كثـيرة فـي 

مجال اIتصاIت والتسويق اIلكتروني والطاقة اGتجددة والذكاء اIصطناعي وغيرها من اGجاIت اGختلفة.

اتـباع الـدولـة Vسـلوب تـدريـجي فـي عـملية ا3صـ1ح مـن خـ1ل إجـراء اIخـتبارات الـ1زمـة قـبل تـنفيذ أي سـياسـة قـوانـ| جـديـدة بـغرض مـنع الـتصادم وكـبت اGـخاطـر الـتي قـد تحـدث نـتيجة •

الــتغيير اGــفاجئ مــع حــفاظ الــدولــة عــلى اIســتقرار فــي الــحكم بــاعــتباره ضــمانـًـا لــلتنمية مــع الــتمسك بــالــديــمقراطــية، وكــذلــك إتــاحــة الــفرصــة لشــركــات الــقطاع الــخاص بــاGــشاركــة بــاVدوار 

الرئيسية في التنمية جنباً إلى جنب مع الشركات اGملوكة للدولة.

تــطويــر وتحســ| الــع1قــات الــخارجــية مــع كــافــة الــدول بــما يــسمح بــإيــجاد مــناخ اقــتصادي قــادر عــلى اGــنافــسة واIســتثمار فــي كــافــة دول الــعالــم، مــع نــجاح الــدولــة فــي جــذب الــعديــد مــن •

اIســتثمارات الــخارجــية، واســتضافــت عــلى أراضــيها كــبرى الشــركــات الــعاGــية، مــما كــان لــه أثــر كــبير عــلى الشــركــات اGحــلية الــتي اســتفادت مــن هــذا الــتقدم الــتكنولــوجــي وأصــبحت تــلك 

الشـركـات قـادرة عـلى اGـنافـسة الـدولـية، ومـن أهـم تـلك الـع1قـات مـبادرة الحـزام والـطريـق الـتي أطـلقها الـرئـيس الـصيني شـي جـ| بـينغ، لـتحقيق الـتنمية اGشـتركـة مـع الـدول الـنامـية، وتـفعيل 

بند اGنفعة اGتبادلة ب| تلك الدول في مشاريع البنية التحتية وا3نتاج الصناعي.

 كــل ذلــك أدى لحــدوث تــحول شــامــل فــي اGــجتمع الــصيني نــتيجة تــحقيق نــهضة اقــتصاديــة غــير مســبوقــة فــي تــاريــخ الــدول، لــذا فــهي مــثال يـُـحتذى بــه وتجــربــة مــهمة جــديــرة بــالــدراســة والــتطبيق 

كـونـها مـصدر إلـهام لـدول الـعالـم لـتحقيق الـتنمية خـ1ل فـترة زمـنية ليسـت بـالـطويـلة فـي تـاريـخ الـب1د، الـتي كـانـت مُـتلهفة لـتحقيق نـهضة اقـتصاديـة كـبرى فـي كـافـة مـناح الـحياة، وأيـضًا بـالنسـبة 

لــلشعوب الــحاGــة بمســتوى مــعيشي أفــضل، مــع اVخــذ فــي اIعــتبار أن تــلك التجــربــة الــصينية مــا هــي إI محــل دراســة فــقط لــلدول اVخــرى وI تــقدم حــلوIً جــاهــزة لــلتطبيق، فــكل دولــة تــرغــب فــي 

الـــنهضة والـــتنمية عـــليها اIســـتفادة فـــقط مـــن الـــخبرات الـــسابـــقة لـــدول مـــماثـــلة حـــققت نـــجاحـــات اقـــتصاديـــة، فـــظروف وتحـــديـــات كـــل دولـــة تـــختلف عـــن اVخـــرى، ولـــكن قـــد تـــكون الـــتطلعات واحـــدة، 

فـالجـميع يـأمـل فـي عـيش حـياة كـريـمة بـكافـة مـتطلباتـها، لـكن اVهـم هـو ضـرورة الـسعي مـن قـبل اGـسؤولـ| وصُـناع الـقرار لـتحقيق تـطلعات شـعوبـهم ومُـبتغاهـم اGـرغـوب مـن تـقدم ونـهضة لـدولـهم 

دون النظر Gصالح ضيقة أو لتغليب أي أمر أخر سوى مصلحة الشعوب واVوطان.           
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والـتسامـح الـثقافـي، فـالـصM §ـلك مـن ا;ـال مـا يـكفي 7قـراضـه لـلعالـم، فـلماذا . تُـقرضـهم ا;ـال وÇـصل عـلى 

ا.مـتيازات الـتي تـُريـدهـا، وبـذلـك لـن تـسفك الـدمـاء ولـن تـطلق الـصواريـخ والـرصـاص بـل سـتدفـع وتـتوسـع أكـثر 

لـتعود الـصM إمـبراطـوريـة مـن جـديـد ومـن هـذا ا;ـنطلق أعـلن الـقائـد اßـديـد لـلصM فـي خـريـف عـام ۲۰۱۳م، 

، إطـ6قـه مشـروعًـا اقـتصاديًـا اسـتراتـيجيًا غـير مسـبوق، وهـو  1"شـي جـM بـينغ" وذلـك خـ6ل زيـارتـه كـازاخسـتان

، فـهو مـبادرة تـنمويـة جـيوسـياسـية  2مشـروع "اãـزام والـطريـق" الـذي سـيبدأ عـصرًا جـديـدًا وذهـبيًا مـن الـعو;ـة

وعـنصرًا رئيسـيًا فـي تـنفيذ اسـتراتـيجية الـصM اèـاصـة بـ "ا.نـفتاح عـلى الـعالـم"، فـمن خـ6ل هـذه ا;ـبادرة 

3ربـطت الـصM بـM أكـثر مـن ٦۸ دولـة (بـاسـتثمارات تـتراوح بـM ٤ و۸ تـريـليونـات دو.ر)، تسـتحوذ هـذه 

الــدول عــلى نــحو ٥٥٪ مــن الــنا∑ ا7جــمالــي الــعا;ــي، و۷٥٪ مــن احــتياطــات الــبترول، و ٦٥٪ مــن ســكان 

العالم.  

1 احـتلت كـازاخسـتان مـكانـة كـبيرة فـي مـبادرة الحـزام والـطريـق، حـيث تـُعتبر أكـبر دولـة غـير سـاحـلية فـي الـعالـم، مـوقـعًا حـاسـمًا فـي مـبادرة الحـزام والـطريـق ويـربـط مـوقـعها الـجغرافـي الـص| 

بأوروبا عبر الكتلة اVرضية اVوراسية ما يجعلها ممراً عبوريًا حيويًا.

2 لــم يــكن الــرئــيس الــصيني " شــي جــ| بــينغ " أول مــن أطــلق اGــبادرة، ولــكن حــينما انــطلق اVدمــيرال الــصيني تــشنغ خــه بــأســطولــه اGــكون مــن ٦٢ ســفينة فــي الــقرن الــخامــس عشــر اGــي1دي 

بسـبع رحـ1ت لـم يـكن يـدرك أن تـلك الـرحـ1ت سـتكون مـلهمة لحـرب جـديـدة فـي بـدايـة اVلـفية الـثانـية، فـتلك الـرحـ1ت أخـذت اVدمـيرال الـصيني لـزيـارة عـدة دول تـقع عـلى سـواحـل اGـحيط الـهندي 

وجـنوب آسـيا وأفـريـقية حـتى وصـل إلـى مـنطقة الخـليج والبحـر اVحـمر، وقـد ألـهمت تـلك الـرحـ1ت عـدة دول تـسعى لـلسيطرة عـلى الـتجارة فـي اGـحيط الـهندي، وبحـر الـص|، والـقرن اVفـريـقي 

الـذي تـمر عـبرهـا ٧٠٪ مـن تـجارة الـعالـم، وكـانـت بـدايـة ذلـك بـعد سـقوط اIتـحاد الـسوفـيتي حـينما أدركـت الـص| أنـها سـتكون الهـدف الـتالـي، لـذلـك انـطلق رئـيس الـوزراء الـصيني اVسـبق " لـي 

بــنغ عــام ١٩٩٤م، فــي جــولــة لــه فــي دول آســيا الــوســطى فــي مــحاولــة 3يــجاد طــرق بــديــلة لكســر أي طــوق يــمكن أن يــضرب حــصاراً عــليها، مــما أشــعل حــربـًـا قــاســية هــي حــرب الــسيطرة عــلى 

اGـوانئ، وإنـشاء الـقواعـد البحـريـة الـعسكريـة الـتي تـتداخـل فـيها اGـصالـح اIقـتصاديـة والـسياسـية، وبـعد الـجولـة الـتي قـام بـها لـي بـينغ طـرح رئـيس الـوزراء الـيابـانـي " هـاشـيموتـو " سـنة ١٩٩٧م، 

فــكرة الــتعاون بــ| بــ1ده ودول آســيا الــوســطى وجــنوب الــقوقــاز والــوصــول بــها إلــى تــنمية دولــية وســريــعة، وطــرحــت الــهند أيــضًا عــام ٢٠٠٢م فــكرة " مــمر مــواصــ1ت " شــمال ـ جــنوب يــربــط الــهند 

برـوسيـا عبـر إيرـان والـقوقـاز، أمـا اIتـحاد اVوروبـي فـقد اقتـرح عـام ٢٠٠٩م مـا عُـرف بـاسـم " طـريـق الحـريـر الجـديـد " Gـد خـط أنـابيـب ينـقل الـغاز مـن آسيـا إلـى أوروبـا بهـدف تـقليل اIعتـماد عـلى 

الـــغاز الـــروســـي، فـــيما اقـــترحـــت الـــوIيـــات اGتحـــدة اVمـــريـــكية عـــام ٢٠١١م اســـتراتـــيجية طـــريـــق الحـــريـــر الجـــديـــدة الـــتي تهـــدف إلـــى بـــناء شـــبكة خـــطوط حـــديـــديـــة لـــتعزيـــز الـــتعاون اIقـــتصادي بـــ| 

أفـغانسـتان وجـمهوريـات آسـيا الـوسـطى ودول جـنوب آسـيا، ومـع تـطور اVوضـاع الـسياسـية أدركـت الـص| أنـها مـحاصـرة بسـلسلة مـن الـقواعـد والـتحالـفات الـعسكريـة اVمـريـكية الـتي تـمتد مـن 

أسـترالـيا إلـى الـباكسـتان فـالـيابـان، وأن الـفجوة الـوحـيدة الـتي تـسعى الـوIيـات اGتحـدة إلـى إغـ1قـها أمـام الـتوسـع الـصيني الـسياسـي واIقـتصادي هـي الـفجوة الـتي تـمثلها إيـران بـاتـجاه البحـر 

اGـتوسـط، وازدادت تـلك اGـخاوف مـع اVزمـة اIقـتصاديـة الـعاGـية عـام ٢٠٠٨م، مـما دفـع الـدكـتور " شـو شـن دا "، نـائـب رئـيس الـهيئة الـوطـنية الـعامـة لـلضرائـب فـي الـص|، إلـى طـرح فـكرة قـدمـها 

كمـقترح لوـزارة التـجارة الـصينية تـحت عنـوان " خـطة مـارشـال الـصينية " مثـقتبسًا اIسمـ مـن اGبـادرة اGـعروفـة لوـزيرـ الـخارجيـة اVمرـيـكي " جوـرج مـارشـال " Gـساعدـة الـدول اVوروبيـة فـي إعـادة 

إعـمار مـا دمـرتـه الحـرب الـعاGـية الـثانـية وبـناء اقـتصادهـا مـن جـديـد، وجـاءت مـبادرة " شـو " كـرد صـيني عـلى اVزمـة اGـالـية والـركـود اIقـتصادي الـعاGـي عـام ٢٠٠٨م، تـقوم الـفكرة عـلى اسـتخدام 

اIحــتياطــي اIســتراتــيجي الــصيني مــن الــعملة Gــنح قــروض إلــى الــدول الــنامــية، تُســتخدم لــبناء مــشاريــع تــنفذهــا شــركــات صــينية فــي تــلك الــدول، لــيتم بــعدهــا تــطويــر الــفكرة بــعد ســلسلة مــن 

النقاشات وجلسات العصف الذهبي في أروقة مراكز البحث وأوعية الفكر الحزبية والحكومية الصينية لتصُبح بعد ذلك  " استراتيجية الحزام والطريق ". 

3 تــبلغ الــدول الــواقــعة عــلى مــسار الحــزام والــطريــق ٦٨ دولــة، بــما فــيها الــص| ومــنغولــيا وروســيا، و١١ دولــة جــنوب شــرق آســيا (إنــدونــيسيا وتــايــ1نــد ومــالــيزيــا وفــيتنام وســنغافــورة والــفليب| و 

مــيانــمار وكــمبوديــاوIوس وبــرونــاي وتــيمور الشــرقــية)، بــا3ضــافــة إلــى ٨ دول جــنوب آســيا (الــهند وبــاكســتان وبــنغ1دش وســيريــ1نــكا وأفــغانســتان ونــيبال واGــالــديــف وبــوتــان)، فــض1ً عــن ١٦ دولــة 

بــالشــرق اVوســط وهــي (الــسعوديــة وا3مــارات وســلطنة عــمان وإيــران وتــركــيا وفلســط| ومــصر والــكويــت والــعراق وقــطر واVردن ولــبنان والبحــريــن والــيمن وســوريــا)، بــجانــب ١٦ دولــة فــي أوروبــا 

الـوسـطى والشـرقـية وهـي (بـولـندا ورومـانـيا والـتشيك وسـلوفـاكـيا وبـلغاريـا وهـنغاريـا وIتـفيا ولـيتوانـيا وسـلوفـينيا وإسـتوانـيا وكـرواتـيا وألـبانـيا وصـربـيا ومـقدونـيا والـبوسـنة والهـرسـك والـجبل اVسـود) 

و٥ دول بـــآســـيا الـــوســـطى وهـــي (كـــازاخســـتان وأوزبكســـتان وتـــركمنســـتان وقـــيزغيســـتان وطـــاجيكســـتان) بـــا3ضـــافـــة لـــلدول ٦ رابـــطة الـــدول اGســـتقلة وهـــي (أوكـــرانـــيا وروســـيا الـــبيضاء وجـــورجـــيا 

وأذربــيجان وأرمــينيا ومــولــدافــيا)، وعــلى الــرغــم مــن أن مشــروع الحــزام والــطريــق انــطلق لــربــط الــص| بــأوروبــا إI أنــه اتــسع وتــجاوز حــدود أوراســيا لــيضم أفــريــقية، وأمــريــكا الــ1تــينية، ومــنطقة 

الكاريبي، ومنطقة جنوب الباسيفيك.
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تـقوم هـذه ا;ـبادرة عـلى أسـاس اسـتخدام الـتفوق ا.قـتصادي لـلصM فـي اèـارج وتـصديـر قـدراتـها الـقويـة فـي 

مـجال الـبنية الـتحتية إلـى مـناطـق أخـرى مـن الـعالـم، فـشقت الـطرق ومـدت سـكك اãـديـد وبـناء ا;ـنشآت 

اrسـاسـية لـضمان سـ6سـة الـشحن الـبري والبحـري واßـوي وا;ـمرات الـعابـرة للحـدود لـلطاقـة الكهـربـائـية، 

إضـافـةٍ إلـى تـوصـيل كـابـ6ت وشـبكات ا.تـصال الـتي تُـسمى مـناطـق بـ "طـريـق اãـريـر ا;ـعلومـاتـي"، وإنـشاء 

مـناطـق الـتجارة اãـرة لتنشـيط الـتجارة مـتعددة اrطـراف وتـنمية اrعـمال الـتجاريـة ا.لـكترونـية الـعابـرة للحـدود 

والــتعاون فــي تــطويــر الــطاقــات الــنظيفة وا;تجــددة، وفــي اãــفاظ عــلى الــتنوع الــبيولــوجــي ومــواجــهة الــتغير 

ا;ناخي وا.حتباس اãراري لبناء "طريق اãرير اrخضر". 

 وبـذلـك تـكون قـد أنـشأت †ـرات اقـتصاديـة مـتكامـلة بـشكل كـثيف فـي شـكل رؤيـة اسـتراتـيجية وسـياسـية 

صـينية مـوسـعة تهـدف إلـى حـل التحـديـات الـداخـلية واèـارجـية، عـبر بـناء شـبكة سـميكة مـن الـبنى الـتحتية 

الـتي تسهـل تـبادل السـلع وا;ـعرفـة والـثقافـة لـيس فـقط بـM الـصM وأوروبـا ولـكن أيـضًا بـM تـلك الـبلدان الـتي 

تـشارك فـيها وnـر عـبرهـا فـي أوراسـيا والشـرق اrوسـط وأفـريـقية وأوروبـا الشـرقـية، لـيكون الهـدف اrسـاسـي 

مــنها هــو تسهــيل انــتقال الســلع واèــدمــات واrفــراد لــتعزيــز الــتجارة وا.ســتثمار الــبيني ا7قــليمي مــع Çــفيز 

الــتنمية ا.قــتصاديــة فــي نــفس الــوقــت، لــتكون بهــذا مــنصة لــتعزيــز الــتكامــل ا.قــتصادي، kــا يــشق مــكانــة 

سياسية مهمة للصM عبر هذه اrقاليم وخارجها.  

وبـالـتالـي سـيوفـر طـريـق اãـريـر اßـديـد لـ6قـتصاد الـصيني فـرصـًا لـفتح أسـواق ;ـنتجاتـها الـتي . مـكان لـها فـي 

الـسوق اPـلية ا;ُتخـمة، و سـيؤدي ÇسـM مـرافـق الـنقل وا;ـواصـ6ت إلـى تـعزيـز الـصناعـة الـصينية، بـا7ضـافـة إلـى 

أن الـتجارة مـع الـدول ا;ـتعاونـة سـتُمكن الـصM مـن الـوصـول إلـى الـطاقـة وا;ـوارد اrولـية لهـذه الـبلدان، كـما 

سـتوفـر ا.تـصا.ت اßـديـدة وصـو.ً أسهـل إلـى الـصناعـات الـصينية، وسـيضمن بـناء الـبنية الـتحتية كـذلـك 

زيـادة الـطلب عـلى سـلع الـصناعـات الـثقيلة الـصينية مـثل اãـديـد والـصلب واrسـمنت واr;ـنيوم والـزجـاج 

التي تعاني من ا7نتاج الفائض وغير ا;ُستغلّ. 

تُــعد هــذه ا;ــبادرة ثــورة ذات نــطاق غــير مســبوق فــي اßــغرافــيا ا.قــتصاديــة فهــي تُــعيد تــشكيل اßــغرافــيا 

ا.قـتصاديـة لـلصM والـبلدان الـواقـعة عـلى طـول طـريـق اãـريـر والـعالـم كـكل، فهـي اسـتندت مـنذ الـبدايـة إلـى 

نـطاق جـغرافـي يـضم أكـبر عـدد مـن الـدول واrقـالـيم اßـغرافـية (شـرق آسـيا، جـنوب شـرق آسـيا، وسـط آسـيا، 

الشرق اrوسط، أفريقية، وسط أوروبا). 
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